
 

 

 دلال الكتب ودوره في بيع وشراء الكتب عند المسلمين

 اىداد
 د . ياسر رجب على سليمان

 المدرس بقسم المكتبات والمعلومات
 جامعة جنوب الوادي –كلية الآداب بقنا                                                                           

 ملخـص :
يتناول البح  مو وع دلال الكتب ودورا في بيك وشراء الكتب ىند المسلمين ، و ن مهنة الدِلالة ىلص    

ي شكلت حركة شراء وبيك الكتب كان من ال روري أن الكتب تعد من المهن المغمورم بين المهن الت
يستهل البح  بالوقو  ىلص المبهوم اللغوي والار لاحي لكلمة دلال الكتب بغرض بيانها وتحديدها ، وقد 
ىمل بالدلالة ىلص الكتب أناس ك يرون سواء من العلماء أو من غيرهم ، كما تعرض البح  لبيان دور 

رت في أسواق بيك وشراء الكتب ، ف لاً ىن تو ي  البح  لمدى اهتمام دلال الكتب كمهنة مهمة انتش
المسلمين ىموماً بشراء وجمك الكتب لدرجة جعلتهم يترددون بشغ  ىلص هذا ا سواق والحلقات بح اً ىن 
المؤلبات الموجودم بها وشراء ما يريدون منها ، وكانت هذا ا سواق والحلقات أشبه بالمنتديات ال قافية 

بكرية . وكان من ال بيعي أن يعرض البح  لدوافك ا فراد للتردد ىلص هذا ا سواق والحلقات ؛ ف مة وال
اختلا  في ذلك بين العالم أو المؤل  أو  لاب العلم أو الشخص الذي يرغب في شراء وجمك الكتب 

فقد تناول البح   لتكوين مكتبة خارة به ، و ن لكل مهنة قدرات وسمات ينبغي توافرها فيمن يتردى لها
قدرات وسمات وملام  دلال الكتب التي مكنته من أن يدُرك مراد وغاية كل فئة من البئات التي تتردد ىلص 
أسواق وحلقات بيك وشراء الكتب ، كما يعرض البح  للأماكن التي ىمل بها دلال الكتب ، حي  دأب 

يديه سواء في أسواق الكتب أو المناسبات الدلال ىلص ترقب أماكن تجمك الناس ليعرض ب اىته التي بين 
التي يتجمعون فيها ، وربما استأجرا أحد ا شخاص لينادى له ىلص كتاب يرغب في الحرول ىليه ب ريا 
الشراء ، حتص و ن جلس في دارا ف م الكتب والمؤلبات التي يُروجُ لبيعها في الرباح وفص المساء ، كما 

تب ووسائله التي اىتمد ىليها للترويج للكتب والمؤلبات ، ولما كان اهتم البح  بتحديد أدوات دلال الك
لدلال الكتب دورا البارز في حركة بيك وشراء الكتب والمؤلبات التي كانت تعُد أهم مرادر التعليم والت علم 
ة في هذا العرور ، جاء ختام البح  ببيان وتو ي  لدور دلال الكتب في الحيام العملية العلمية والبكري

 ىند المسلمين .

 : تمهيــــد
دلال الكتب هو أحد المشتغلين بتجارم الكتب والمُؤلبات والترويج لها ىبر العرور ، وقد تنقل 
دلال الكتب في شتص أرجاء العالم الإسلامي ، فتواجد في بلاد المشرق والمغرب الإسلامي وبلاد ا ندلس ، 

ليقوم بدورا ومهامه . وكان دلال الكتب كغيرا من فأينما وُجدت الكتب وأسواقها ظهر دلال الكتب 
المشتغلين بالوراقة وتجارم الكتب يرحبون بوفرم المؤلبات في شتص فنون المعرفة ، وقد تميزت الح ارم 
العربية الإسلامية ببيض هائل في العلوم والمعار  التي ظهرت في شكل كتب ومؤلبات ، مما حدا ببعض 

ببليوجرافيات نوىية تررد وتسُجل هذا الكتب والمؤلبات وتؤرخ لهذا البكر ، العلماء والمؤلبين لإىداد 
وفص مقدمتها البهرست لابن النديم ومبتاح السعادم ومرباح السيادم ل اش كُبرى زادم وكش  الظنون ىن 

 الخ .….. أسامي الكتب والبنون لحاجص خلبية  

هم من البئات ا خرى قد حرروا ىلص اقتناء الكتب و ن العلماء المسلمين والمؤلبين  لاب العلم وغير   
والمؤلبات بغُية القراءم والإ لاع ىلص محتوياتها من ناحية و جمك الكتب لتكوين مكتبات أو خزائن 
شخرية له من ناحية أخرى ، كانت أسواق الوراقة والوراقين هم مقردهم وقبلتهم ا ولص ، وكان لدلال 

م  لص أهم الكتب والمؤلبات ، ف لاً ىن بيان الكتب المُميزم منها والكتب الكتب الدور البارز في توجيه
 النادرم التي يرعب توافرها في مكان أو في بلد أخرى .
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 أولاً : إشكالية الدراسة :
تبدو  شكالية الدراسة في قلة وندرم الدراسات البح ية التي تدور حول هذا المو وع سواء من   

يق  الباح  ىلص أية أبحا  أكاديمية ىالجت دلال الكتب ودورا في جمك الكتب قريب أو من بعيد ، فلم 
وشرائها وبيعها ، فهو مو وع جدٌ رعب ،  ن دلال الكتب كانت مهنة مغمورم ، ولم تظهر في تاريخ 
الح ارم العربية الإسلامية  كظهور المهن ا خرى م ل مهنة الوراقة والوراقين وغيرها ، مما يتحتم 

 البح  المُ ني للكش  ىنها وبيان دورها أهميتها في حركة تداول الكتب ىند المسلمين .  رورم

ويعد مو وع دلال الكتب من المو وىات التي لم تتناوله المرادر والمراجك المختلبة  بشيء من   
لرئيسي التو ي  والتبسير ، فعادم ما يتناوله المؤلبون والباح ون كمو وع جانبي أو تكميلي للمو وع ا

أو ا رلي ، ولا يعدو ىن كونه فقرم أو فقرات في الكتب ولا يختل  المر ىنه في مقالات الدوريات ، مما 
 دىا الباح   لص السعي بجد في دراسته وكش  النقاب ىنه .

 ثانياً : أهداف الدراسة :
 تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن بيانها كالتالي :

 المبهوم اللغوي والار لاحي لكلمة دلال الكتب .الوقو  ىلص  -1
 بيان مدى الاهتمام بشراء وجمك الكتب ىند المسلمين . -2
 تحديد دوافك ودواىي التردد ىلص حلقات بيك الكتب . -3
 معرفة ماهية مهنة دلال الكتب . -4
 تحديد خرائص وسمات دلال الكتب . -5
 بيان ا ماكن التي تواجد بها دلال الكتب  داء مهمته . -6
 بيان مواىيد ىمل دلال الكتب . -7
 تحديد أدوات دلال ووسائل الكتب للترويج لبيك الكتب . -8
  بيان دور دلال الكتب في العملية العلمية والبكرية . -9

 ثالثاً : تساؤلات الدراسة :
 يمكن بيان التساؤلات التي تجُيب ىنها هذا الدراسة في النقا  الآتية :   

 والار لاحي لكلمة دلال الكتب ؟ما المبهوم اللغوي  -1
 ما مدى الاهتمام بشراء وجمك الكتب ىند المسلمين ؟ -2
 ما دوافك ودواىي التردد ىلص حلقات بيك الكتب ؟ -3
 -4  ما هي مهنة دلال الكتب ؟ -4
 ما خرائص وسمات دلال الكتب ؟ -5
 ما ا ماكن التي تواجد بها دلال الكتب  داء مهمته ؟-6 -6
 ؟ ما مواىيد ىمل دلال الكتب -7
 ما أدوات دلال ووسائل الكتب للترويج لبيك الكتب ؟ -8
 ما دور دلال الكتب في العملية العلمية والبكرية ؟ -9

 رابعاً : أهمية الدراسة :
 ترجك أهمية دراسة هذا المو وع  لص ىدم أمور ويمكن بيان أهمها فيما يلي :   

والمؤلبات ، بالإ افة  لص حرص العلماء أهمية الدور الذي لعبه دلال الكتب في الترويج للكتب   -1
والمؤلبين ىلص شراء وجمك الكتب والمؤلبات للقراءم والإ لاع من ناحية ، وتكوين مكتباتهم 

 الخارة مهما كانت تبعِات ذلك من ناحية أخرى .
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أن توفير الكتب والمؤلبات يعد أحد الدىائم ا ساسية في التوارل البكري والعلمي بين العلماء  -2
 مؤلبين و لاب العلم ىبر العرور .وال

 رورم الاهتمام بدراسة مو وع دلال الكتب من جوانب شتص ، وبيان دورا في حركة تداول  -3
 الكتب ، بيعاً وشراءً ، لندرم الدراسات التي تناولته .

 خامساً : منهج الدراسة :
مدونة ومنشورم ، من أجل  تستخدم الدراسة المنهج التاريخي ، حي  اىتمد الباح  ىلص مرادر تاريخية 

 الحرول ىلص البيانات الم لوبة لإجراء الدراسة .

 سادساً : مجال الدراسة وحدودها :
 ) أ ( الحدود الموضوعية :

تهتم الدراسة بمو وع دلال الكتب ودورا في حركة بيك الكتب وشرائها لدى جميك البئات في   
المجتمك ، سواء العلماء أو المؤلبين والكُتاب و لاب العلم أو ىامة الناس ، سواء كان شراء الكتب 

 الخ .….  جل القراءم أو الا لاع أو النسخ 
 ) ب ( الحدود الزمنية :

ل الكتب ودورا في بناء و تكوين المكتبات الخارة خلال ىرور الح ارم العربية تتسك دراسة دلا  
الإسلامية ، بدايةً من القرن ال اني الهجري ىلص اىتبار أنها تم ل البدايات ا ولص للتألي  وانتشار 
ي أسواق الوراقة والوراقين وظهور دلالين الكتب  ، وذلك حتص نهاية القرن ال اني ىشر الهجري ، أ

لمدم ىشرم قرون من ىمر الح ارم العربية الإسلامية باىتبارها فترم زمنية كافية لتحديد كافة جوانب 
 الظاهرم .

 ) ج ( الحدود المكانية :
لا تقترر دراسة دلال الكتب ودورا في جمك الكتب وشرائها ىلص مكان محدد أو بقعة بعينها في    

بدلال الكتب في شتص ربوع العالم الإسلامي سواء في بلاد العالم الإسلامي ، بل دراسة كل ما يتعلا 
 المشرق والمغرب الإسلامي و بلاد ا ندلس .

 سابعاً : الدراسات السابقة :
لم يق  الباح  ىلص دراسة واحدم تناولت مو وع دلال الكتب ودروا في حركة بيك الكتب 

، وان كانت  مة دراسات دارت حول  وشرائها ىند المسلمين خلال ىرور الح ارم العربية الإسلامية
مو وع الوراقة والوراقون وفيها تتعرض لدلال الكتب ىلص استحياء شديد أو تكملة للرورم التي كانت 
ىليها أسواق الوراقة والوراقين الموجودم آنذاك ،  لا أنه توجد دراسة فريدم  حد الشخريات البارزم في 

( تحت 1989شرت في مجلة معهد المخ و ات العربية ) يناير مهنة دلال الكتب وهص ىبارم ىن مقالة نُ 
ىنوان "  سعد بن ىلص الحظيرى الملقب بـــ " د لال الكتب " للدكتور ناظم رشيد
  (1 )  

وسيرته منذ ولادته ونشأته  هـ567وىرض فيها شخرية أبص المعالي الحظيرى المتوفص سنة 
عارا ون را وكان معظم ما نقله الدكتور ناظم رشيد من أشعار ورحلاته المختلبة ومؤلباته وذكر شيئاً من أش

ون ر  بص المعالي الحظيرى " دلال الكتب " مما ورد في كتاب " خريدم القرر وجريدم العرر " لعماد 
الدين ا ربهانص وقد ررح بذلك ، ولم يتعرض كاتب المقال  ي شيء من الجوانب العديدم لمهنة دلال 

ركة تداول الكتب والمؤلبات ىند المسلمين ، والتي سنعرض لها في هذا الدراسة ، الكتب ودروها في ح
 حي  سعص الباح  بجد  ن تكون هذا الدراسة لبنةً تسد فراغاً في مجال التخرص .
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 ثامناً : مصطلحات الدراسة :
، وقد رأى   مة مجموىة متنوىة من المر لحات التي تت لب  بيعة الدراسة تحديد معناها وتبسيرها  

 الباح   رورم  برازها ىلص النحو التالي :
 :Book collectingجمع الكتب  -1
هي ىملية جمك وشراء الكتب في المو وىات المختلبة سواء كانت هذا المو وىات تاريخية أو وقائك   

أو أحدا  أو مو وىات ىلمية أو المؤلبات الشخرية أو المخ و ات النادرم  .... الخ ، وهص ىملية 
 ( 2) دائمة ومستمرم للاهتمام بجمك الكتب .

 :Book collectorجامع الكتب  -2
يمكن تعري  جامك الكتب من خلال التعري  السابا لجمك الكتب ، ىلص أنه : الشخص الذي يهتم بجمك   

 الكتب والمؤلبات ، فيشترى الكتب سواء في مجال تخرره أو غيرا  الما أن الكتاب دخل دائرم اهتمامه .
 :bibliophileمحب الكتب  -3
ص المعرفة والتمييز بين الكتب سواء كانت جيدم أو هو الشخص الذي يحب  الكتب ، ولديه القدرم ىل   

      ( 3) رديئة ، وقد يُ لا ىليه أي ا " جامك الكتب ".
  :Bibliomaniaجنون الكتب  -4
هي حالة من الولك الشديد الذي يرل براحبه  لص حد الهوس والجنون بالكتب وحب تملكها مهما كلبه    

 ( 4) نائها .ذلك الهوس في سبيل الحرول ىليها واقت

 :Bibliomaniac  ( Bibliomane)مجنون الكتب  -5
هو الشخص الذي يعانص من ىدم القدرم ىلص التمييز بين الكتب سواء المبيد منها وغير المبيد فلا يتقيد    

بشراء كتب بعينها  نما يدفعه الهوس والجنون  لص جمك وشراء الكتب بغض النظر ىن تبعات ذلك كأن يبيك 
 ( 5) دارا أو شيئاً من أ ا  بيته .

 :te libraryPrivaمكتبة ) خزانة ( شخصية  -6
وتعنص " مكتبة خارة  " يمتلكها البرد ، وت لا كذلك ىلص المكتبة التي تملكها جمعية أو نادي 

 ( 6) والتي لا يستخدمها  لا ا ى اء ، ولا تموّل بأموال خارة " .

و مة تعري   ان لا يختل  ك يراً ىن التعري  السابا ، حي  يشير  لص أن المكتبة الشخرية هي   
احدم من الممتلكات الشخرية لبرد ما في المجتمك ، ويقُرد بها أي ا أي مكتبة ملك لجمعية ما أو :  " و

لنادي معين أو مؤسسة ، تلك التي تتي   ى ائها فق  حرية الورول  لص مقتنياتها والاستبادم منها ، ولا 
 ( 7) تتي  خدماتها لعامة الشعب ".

 يان مو وع الدراسة بشكل دقيا ، وجد الباح  أن التعري  و ن كلا التعريبين السابقين لا يغُ   
المناسب وا قرب ل بيعة البح  هو ما ذكرا الدكتور شعبان خليبة  حي  ينص ىلص أن " المكتبات 
ً لميولهم  الشخرية هي تلك المكتبات التي ينشئها ا فراد من ذوى الحي يات في مكاتبهم أو منازلهم  بقا

") ... وأن انتشار هذا المكتبات يكش  ىن مدى الوىي بأهمية الكتب في حيام ا فرادواتجاهاتهم الشخرية .

ً ولم يكن (  8 ، ومن المؤكد أن هذا المكتبات الشخرية كانت مساراً للبخر والتباهي بين المسلمين ىموما
 تكوينها قرراً ىلص فئة دون غيرها  سواء من ذوى الحي يات أو حتص ىامة الناس .

 ة والوراقون :الوراق -7
: هي حرفة تتعلا بمختل  أمور الكتب سواء " الانتساخ والترحي  والتجليد وسائر ا مور  الوراقة   

أما مر ل  الوراق  ببت  الواو وتشديد الراء وفي آخرها القا  ، هذا اسم لمن  ( 9)  الكتابية ، والدواوين "
ببغداد : الوراق أي ا  -وهو الكاغد  -يك الورق يكتب المراح  وكتب الحدي  وغيرها ، وقد يقال لمن يب

" (10 ) 
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 ويمكن القول أن مهنة الوراقة تتضمن المهام الآتية :   
 نسخ وتدوين الكتب . -1
 تجليد الكتب . -2
 تجارم الكتب . -3
 بيك مستلزمات النسخ والتدوين من أوراق وأقلام ، وا حبار ... الخ . -4

 مقدمـــــة :
حظيت الوراقة والوراقين باهتمام كبير من جانب الباح ين وتم دراستها من جوانب ىدم سواء ما يتعلا     

بمهنة الوراقة أو الوراقين أو المواد المستعملة فيها من أوراق وأقلام وأحبار وغيرها  لا أن مهنة مهمة 
شكل خاص ، وهص دلال الكتب كانت ذات دور بارز في أسواق الوراقة بشكل ىام والكتب والمؤلبات ب

والتي لم تحظ بقدر كا  من الاهتمام بالرغم من دورا البارز في الحرول ىلص المؤلبات سواء العادية أو 
القيمة والنادرم ، فقد كان حلقة الورل بين تجُار الكتب والعلماء والمؤلبين وكافة البئات الموجودم في 

 المجتمك الكائن آنذاك .
لة العلم وا دام الرئيسية لتحريله ، ولذلك أقبل العرب والمسلمون أيما  قبال ىلص جمك  ن الكتاب هو آ  

الكتب سواء ب ريقة الشراء أو غيرها ، وتكوين المكتبات الشخرية يدفعهم في ذلك حب خالص للكتب 
ن دواىي ودورها في تكوينهم العلمي وال قافي والبكري ، ف لاً ىن أنها كانت م ( 11) وتقدير لمكانتها

فخرهم واىتزازهم أمام الآخرين  ، و جل ذلك أقبل بعض ا فراد من غير القراء ىلص جمك الكتب 
 والمؤلبات وشرائها من أسواق الوراقة و دكاكين الوراقين  .

حرص ك ير من ا فراد بغض النظر ىن مستوياتهم العلمية وال قافية والاجتماىية ىلص تكوين المكتبات     
ستبيد منها ويبُيد الآخرين ، ويمكن القول أنها كانت واسعة الانتشار في أرجاء العالم الإسلامي ، الشخرية ي

وفص الواقك أنه كان من العسير أن نجد ىالماً أو أديباً أو مُبكراً أو رجلاً يشتغل بالتألي  والإبداع والتحقيا 
يرجك  ليها في دراساته  -ن أجلهاوربما  حص بالغالي والنبيس م -دون أن يكون له مكتبة خارة به 

وليس من شك في أن  تكوين المكتبات الشخرية كان ىن  ريا شراء الكتب أو بنسخ  ( 12) وكتاباته "
 أرول الكتب أو مُنحت لهم من خلال الهبة أو ىن  ريا الورا ة .

 أولاً : المفهوم اللغوي والاصطلاحي لــ " دلال الكتب " :
اللغوية العامة والمتخررة من التعري  الكامل لــــ " دلال الكتب " ، خلت القواميس والمعاجم 

حي  ركزت كلها ىلص كلمة " دلال " وتناولتها تحت البعل  " دلل " وفص مقدمتهم " لسان العرب " لابن 
 منظور حي  ذكر أن " الدلال : الذي يجمك بين البيعين ، والاسم الدلالة والدلالة ، والدلالة : ما جعلته

) حرفة الدلال . ودليل بين الدلالة ، بالكسر لا غير . للدليل أو الدلال . وقال ابن دريد : الدلالة ، بالبت  ،

بينما ركز الجوهري في تاج اللغة ورحاح العربية ىلص أن كلمة " الدليل : ما يسُتدل به . والدليل :  (13
أما القاموس المحي  فلم ي ل  (14) دلة ، والبت  أىلص . الدال ، وقد دله ىلص ال ريا ، يدله دلالة ودِلالة ودُلُ 

في تعري  اللبظ فحسب بل  نه ق رر  في تناوله فأورد أن " دله ىليه دلالة ، ويُ ل  ) يعنص دل ل  ( ودُلولة  ، 
 وبالرغم من ذلك الاقترار في التعري  فإن المُعجم الوسي  قد توسك شيئا  ما في (15) فاندل : سددا  ليه " 

ً ، فيذكر أن " دل  تعري  اللبظ ، وذلك لحدا ته وتناوله لبعض ا لباظ والمر لحات ب ريقة أك ر توسعا
ىليه ، و ليه دلالة : أرشد ، ويقُال : دله ىلص ال ريا ونحوا : سددا  ليه . فهو دال . والمبعول : مدلول 

ُ ىلص السلعة : أىلن ىن بيعها بالمساومة .  الدلالة : الإرشاد  وما يقت يه اللبظ ىند ىليه و ليه ... ودللَ 
  لاقه ، والدلالة : الدلالة ، والدلالة اسم لعمل الد لال ، والدلالُ : من يجمك بين البيعين . والدلال من ينُادى 

 (16) ىلص السلعة لتبُاع بالممارسة "
ي الجمك بين ومن خلال التعريبات السابقة يتبن لنا أن الدلال هو الشخص الذي يمارس ىمله ف

البائك والمشترى ، وكما كان هناك دلالون آخرون م ل : دلال الرقيا ودلال ا ملاك ... الخ  كان هناك ما 
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في مجال الكتب بحي  يدُلل ىلص الكتب  -كما هو وا    -تخرص هذا الدلال  (17) يسُمص دلال الكتب 
 لبيعها . 

الشخص الذي يعمل كوسي  بين بائعي الكتب ويمكن الخروج بتعري  مُحدد لدلال الكتب ، وهو   
ومن يريد شرائها ، سواء كان البائك تاجراً للكتب أو شخراً ىادياً ، والمُشترى كذلك ، وفص سبيل هذا يقوم 

 بدور الإرشاد  لص الكتب المراد بيعها وينُادى ىليها في ا سواق أو في أي مكان آخر حتص يتم بيعها .

 ب عند المسلمين :ثانياً : شراء وجمع الكت
اهتم ىلماء المسلمين بالكتاب ، وكتبوا فيه من الن ر ونظ موا فيه أبيات الشعر ما يدل ىلص حبهم 
وشغبهم به ، فقد نعته الجاحظ قائلاً " الكتاب نعم الذخر والعقُدم هو ، ونعم الجليس والعدُم ... والكتاب 

ا وجدا ، ولا أىلم  جاراً أبر ولا رفيقاً أ وع  ، وىاء مليء ىلماً ، وظر  حشي ظرفا ، و ناء شُحن مزاح
كان الكتاب رفيقاً  ( 18) ورخص  منه ، و مكان وجودا ، يجمك من التدابير العجيبة والعلوم الغريبة ...." 

لهم في أو انهم وفص أسبارهم ، في البر والبحر ، يقرأون الكتب ليلاً ونهاراً ، وكان لهم شغ  ىجيب 
 ياناً من جانب البعض  لص جنون أو هوس بالكتب في شتص العلوم والبنون .بالكتب قد يرل أح

حض ىلماء المسلمين  لاب العلم ىلص شراء الكتب ما أمكنهم ذلك ، وجعلوا شراء الكتب في 
المقام ا ول لتحريل العلوم والمعار  ، فلا يشتغلوا بنسخها أو  ىارتها أو  جارتها لئلا ي يعوا أوقاتهم 

ولم يقترر ا مر ىلص  لاب العلم بل حرص الجميك ىلص شراء الكتب ولم يكن  ( 19) نافك العلم فيبوتهم م
 مة فرق بين ا غنياء والبقراء ، سواء الحكام أو الوزراء  أو ىامة الناس ، فكان المأمون ينام والدفاتر 

تمك آنذاك ىلص شراء كتب حول فراشه ينظر فيها متص انتبه من نومه وقبل أن ينام . ودأب المرء في المج
ليس بحاجة  ليها في وقته ، لكنه حينما يسُأل ىن ذلك يكون جوابه :  ن لم أحتاجها اليوم احتجت  ليها بعد 

 ( 20) اليوم ، أو ربما احتجت  لي ما لا احتاج  ليه أو اشتريت ما ليس بعلمي ليرير من ىلمي .
اد في بلاد المشرق الإسلامي وبلاد وليس  مة فرق في حب شراء الكتب وجمعها بين ا فر

المغرب وا ندلس حتص أن البرد منهم الذي لا تكون ىندا معرفة ولا ىلم يحتبل بأن يشترى الكتب 
ويجمعها ، لا لكي ينتبك بما فيها من ىلوم ومعار  ولكن ليقُال : فلان ىندا خزانة كتب ، والكتاب البلُاني 

وقد بلغ حبهم لشراء الكتب (  21) هو بخ  فلان قد حرله وظبر بهليس هو ىند أحد غيرا ، والكتاب الذي 
هـ اشترى يوما كتبا بخمسمائة دينار ، ولم يكن 567وجمعها أن ابن الخشاب ىبد ع بن أحمد المتوفص سنة 

ىندا شيء منها ، فاستمهلهم  لا ة أيام ،  م م ص ونادي ىلص دارا ، فباىها بخمسمائة دينار ، وأى ص 
وان لم يتيسر للبرد شراء الكتب نقداً ، فلم يكن أمامه سوى أن يستدين (  22) كتب  منها نقداً راحب ال

حد الق ام كان يشترى الكتب بالدين والقرض ، فقيل ويقترض حتص يتيسر حاله فيتمكن من سداد دينه ، فأ
له في ذلك ، فقال أفلا أشترى شيئاً بلغ بص هذا المبلغ ؟ قيل : فانك تك ر ؛ فقال : ىلص قدر الرناىة تكون 

 ( 23) الآلة .
 ن جمك الكتب أمر رعب لما يت لبه ذلك من بذل المال والجهد وا رعب منه فقد الكتب أو 

بيك بع ها  ي سبب كان ، فقد يبقد المرء منهم كتبه فيئن لذلك ويحزن أشد من حزنه ىلص بيعها أو حتص 
فقد أهله وولدا كما كانت لمالك بن أنس رناديا من الكتب فذهبت وفقُدت ، فقال الإمام مالك " لو بقيت 

ا مأن و ذا فقدها  فقد كانت الكتب تم ل لهم روح الحيام  ذا جمعها ( 24) لكانت أحب  لص من أهلي ومالي .
زنت وفلتة ساءت ، هي بيك بعض  ىز ىليه وأس  ىليها ك يرا ، وىبر بع هم ىن ذلك قائلاً " ىلةُ أح 

 ( 25) الكتب التي ت عبتُ في جمعها وتحريلها وجعلت ترحيحها نتيجة العمُر ".
لعلمية وك رُ من المؤكد أنه نمو وزيادم أىداد الكتب والمرنبات بسبب ازدهار الحركة البكرية وا

العلماء والمؤلبين واهتم ىامة الناس بجمك الكتب ، وان كان للمسلمين شغ  كبير بشراء وجمك الكتب ، 
سواء من كان يملك نبقاتها أو لم تسعبه  مكاناته المادية لتلبيه حاجاته ، فإنهم أقبلوا ىلص شرائها وجمعها 

راء ىندهم هو شراء وجمك الكتب واقتنائها ، باىتبارها مردراً من مرادر فخرهم ، وكان  مقياس ال 
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ً النادر منها ولم يكن ذلك بمعزل ىن ىمل دلال الكتب الذي  ن لم يتمكن من توفير  (26) خرورا
احتياجاتهم من الكتب والمخ و ات وجعلها متاحة بين أيديهم فإنه كان يسعص ىلص ا قل لإرشادهم  لص 

 أماكن توافرها .

 كتب :ثالثاً : مهنة دلال ال
ومن ال بيعي أن يكون لدلال الكتب دورا في حركة تداول الكتب من بيك وشراء ، سواء كان هذا 
ً أو كان يدُلل ىلص الكتب من خلال ىمله بمهنة الوراقة ، فقد  الدلال مشهوراً بالدلالة ىلص الكتب ومعروفا

ىلان ىن الكتب ذاتها . ومنهم كان من بين مهام ىمل الوراقين هو بيك الكتب ، وهذا يت لب الدىاية والإ
من اهتم ببيك الكتب والدىاية والإىلان ىنها والدلالة ىليها ، ومنهم من كان يستعمل  من اشتهر من دلالين 
ً النادر منها ، ويعد  الكتب فعهد  ليه بتلك المهمة لترويج وبيك ما لديه من كتب ومخ و ات خرورا

ا نراري الوراق الشاىر المعرو  بدلال الكتب المتوفص سنة  الحظيري أبو المعالي سعد بن ىلي بن قاسم
هـ  ، أشهر دلال للكتب ىرفته الح ارم العربية الإسلامية ، وكانت لديه معار  ك يرم ، وله ن ظم 586

بالإ افة  لص كتاب زينة الدهر  ) * (كتاب : لم  المل  (  27) جيد ورن  ك ير من الكتب من أشهرها :
ً من الشعر ، وذكر فيه جماىة كبيرم من أهل ىررا ومن وىررم أهل العر ر ، حي  ذكر فيه أل افا

 تقدمهم ، مما يدل ىلص ك رم ا لاىه واستبادته من مهنته في تألي  الكتب .
وينبغي أن ندرك أن  مة ىدم مسميات أخرى أُ لقت ىلص دلال الكتب منها : المُنادى ،  ذ أن 

دلال الكتب ، كما كان دلال الكتب يجمك بين الوراقة والدلالة ىلص المنادام ىلص الكتب من رميم ىمل 
الكُتب ، سواء ب ريا النسخ أو البيك أو التجارم والدلالة ىليها ،  ومك مرور الزمن أ لا ىلص من يقوم 
بهذا المهنة مر ل  " سمسار الكتب " ، ومن أشهرهم أبو البتوح نارر بن أبص الحسن بن ىلص بن خل  

، ف لاً ىن مر ل  الكُتبص الذي أ لا  ( 28) هـ 607بابن رورم " سمسار الكتب " المتوفص المعرو  
ىلص الوراق ومن يتعامل في تجارم الكتب في العرور المتأخرم ومن أشهرهم هؤلاء الكُتبيين " جمال 

، وكان (  29)  هـ718الدين أبو ىبد ع محمد بن  براهيم المعرو  بالو وا  الكُتبص الوراق المتوفص سنة 
بع هم  يعمل في الدلالة ىلص الكتب لبيعها لنبسه أو  شخاص آخرين لتحيا أف ل  من ممكن لها . 
فالكُتبص كما ورد في خريدم القرر للعماد ا ربهانص " يعر  الكتب وما فيها ، والمرنبات ومرنبيها ، 

 ( 30) ومؤلبيها " والمؤلبات
ـد مارسها جملة من الناس منهم : العالم والوراق والـناسخ وخلارة القول أن تجارم الكتـب ق  

والـمجلد وغـير هؤلاء وقد أ لا ىلص بع هم العديد من المر لحات ، م ل : التاجر ، المتسبب ، 
المتكسب ، السمسار ، المنادي ، الدلال ، الوراق ، الكتبي ،  لص غير ذلك من المر لحات الدالة ىلص 

 ( 31)تجارم الكتب "

 رابعاً: خصائص وسمات دلال الكتب :
لم يع ر الباح  ىلص و يقة أو مردر يحدد الخرائص والسمات العامة لدلال الكتب ، ومن  م آ ر    

الباح  أن يتخير أحد الشخريات المشهورم فص مهنة الدلالة  ،وهو سعد بن ىلي بن القاسم بن ىلي بن 
هـ لمكانته في سوق الكتب ، فهو 586يري المتوفص سنة القاسم بن ا نراري الخزرجص أبو المعالي الحظ

ً لبيان الخرائص والسمات التي كان  (32)أشهر من ىُر  ولقُب بـــ " دلال الكتب " ، باىتبارا نموذجا
ىليها دلال الكتب بوجه ىام ، حي  يمكن رسم رورم ىن خرائص وسمات دلال الكتب ىلص النحو التالي 

: 

 (33  ()34 ) 
واسعة حي  أن من ىمل كدلال للكتب كان له اشتغال بالعلوم و فنون ال قافة المختلبة من ال قافة ال -1

شعر وأدب كما كانت لهم مؤلبات وكتب ، ساىدا في ذلك ىلاقته المستمرم والدائمة بأسواق 
 الوراقة والوراقين وحلقات بيك الكتب .... الخ .
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داخل البلدم الواحدم في سبيل الدلالة ىلص الرحلة من بلد  لص بلد ، والتنقل من مكان  لص آخر  -2
 الكتب والمؤلبات .

حُسن المُعاملة سواء مك من جاء يبيك كتاباً أومن يشتريه باىتبار أن مهنة دلال الكتب أحد المهن  -3
 المرتب ة بالتجارم أساساً .

لبئات مخال ة العلماء والمؤلبين وا دباء والشعراء و لاب العلم والحكام والوزراء وأرحاب ا -4
ً البارزين في ىررا .  ا خرى المهتمين بجمك الكتب وتكوين مكتبات شخرية لهم خرورا

 بحكم مهنته من ناحية ، ف لاً ىن اهتماماته بالعلوم والمعار  من ناحية أخرى .
 القدرم ىلص تقدير أ مان الكتب والمؤلبات ، وفقاً للاىتبارات المختلبة ، خروراً النوادر منها . -5

 أماكن تواجد دلال الكتب : خامساً :
كان هناك اهتمام كبير بالتوسك في أسواق الوراقة ليكون في كل ربض سوق جامعة تجمك التجار 
من كل ال وائ  ، وكان من أشهر منا ا تواجد الوراقين هو "  اق الحرانص " في أحد  واحي بغداد 

رىان ما كانت الكتب تأخذ  ريقها  لص وس ( 35) ىارمة الخلافة الإسلامية خلال القرن ال ال  الهجري 
شتص ربوع العالم الإسلامي وىلص فكانت الكتب تحُمل من بغداد  لص أقرص البلاد ونش ت حركة تجارم 
الكتب في كل المدن الإسلامية ، وكان الوراقون ىادم ما يبتحون دكاكينهم أمام الجوامك والمدارس ، وكانت 

شوارع بعينها حي  تكون حركة المارم ىلص أشدها ، وقد كان الدور هذا الدكاكين ك يراً ما تتمركز في 
المهم لهذا الدكاكين ، بالإ افة  لص بيك الكتب ، يكمن في نشر المعلومات حول المؤلبات الجديدم  بغرض 

 ( 36) الترويج لها .
ك فئة ويبدو أن هذا ا سواق لم يقترر العمل بها ىلص الوراقين وبائعي الكتب و نما كانت هنا

أخرى أسهمت في توريل الكتب  لص المستبيدين وكان المنتمين لهذا البئة يسمون دلال الكتب وكانت 
وكان يقوم ىلص بيك الكتب  ( 37) مهمتهم هي الجمك بين بائعي الكتب والمشترين وذلك ىن  ريا النداء .

 ( 38) .ىن  ريا الإذاىة والإظهار والنداء ىليها في محل الرغبات ومظان ال لبات
وكان لدلالين الكتب مكانهم بين حوانيت ودكاكين الوراقين ، فهي ا ماكن ا ساسية لتواجدهم 
حي  تك ر الكتب والمخ و ات العادية وذات القيمة العالية والنوادر منها ، وكان أبو المعالي الحظيرى 

بات  لص جانب قيامه بالدلالة ىلص الوراق المعرو  بـ دلال الكتب لديه  " دكان للوراقة ونسخ الكتب والمؤل
الكتب والدفاتر ، كما كان دكانه ملتقص للعلماء وا دباء ، فقد ذكر العماد ا ربهاني أنه لقي ا ديب أبو 

(  39) البرج محمد بن الحسين بن خليل الهي ص بباب دكان أبص المعالي الكتبص في سنة خمسين وخمس مائة "

رجك  ليها وىاد  لص ما كان ىليه من بيك وتجارم الكتب والدلالة ىليها في  ، ويذُكر أنه خرج من بغداد  م
 (40)دكانه بالإ افة  لص الترني  والتألي   لص أن أدركته منيته فمات ىلص هيئته " 

لم يقترر أمر الدلالة ىلص الكتب وىر ها والترويج لها ىلص الحوانيت والدكاكين في أسواق 
من كان يمارس مهنة الدلالة ىلص الكتب وبيعها من بيته أو دارا م ل :  نارر  الوراقة والوراقين ، فمنهم

هـ وقد ىًر  ىنه انه كان يعمل  607بن ىلص بن خل  المعرو  بابن رورم الكُتبص المتوفص سنة 
سمساراً للكتب بمرر وله في ذلك خبرم كبيرم ، وكان يجلس في دهليز دارا لذلك ، ويجتمك الناس ىندا ، 

 (41) ىليهم الكتب المراد بيعها . فيعرض
و ن مهمة دلال الكتب بيك النادر من الكتب وشراءها ، فكان يجوب المدن ويتردد ىلص كل تاجر 
للبح  ىن النادر منها وللإ لاع ىلص آخر ما أنتجه العلماء والمؤلبين العرب والمسلمين من مؤلبات في 

ه بين البلاد  بالنجاح مرم ، م لما نج  أحد الدلالين في شتص العلوم والبنون ، وقد تكُلل جهودا ورحلات
رحلته لشراء كتب أبص حاتم سهل بن محمد من ور ته ، حي  وق  أهل البررم ىلص المزايدم فيها ، حتص 

هـ ، كما 265بلغت بأربعة ىشر أل  دينار ، فتمكن من شرائها ليعقوب بن اللي  بن الربار المتوفص 
وقد لا يوُفا في رحلته من أجل الحرول ىلص  ( 42) لمهمة ، ونقُلت  ليه كلها . لب منه وأرسله لهذا ا
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الكتب والمؤلبات ، فقد سافر أحد هؤلاء الدلالين من بغداد  لص القاهرم ليشترى ما يقك تحت يديه من الكتب 
الروفان والذي القيمة والنادرم ، وكان قد سمك بأخبار أحد ا  باء المشهورين آنذاك وهو  براهيم بن 

كانت لديه مكتبة زاخرم بالكتب والمؤلبات النادرم تمكن دلال الكتب من تو يد العلاقة معه وتمكن من  قناع 
) ال بيب بشراء ىشرم آلا  مجلد من كتبه ، فوافا ال بيب ، ولكن الوزير ا ف ل أقنعه بعدم بيك كتبه .

43 ) 
ً ، وقد يذهب دلال الكتب  لص بيوت العلماء ودياره م بناءاً ىلص  لبهم ، ليقدر قيمة الكتب ماديا

سواء كانت أىداد الكتب كبيرم أو قليلة ، وقد يتباوت تقدير  منها من دلال  لص آخر ، فقد دُفعت كتب أحمد 
هـ  لص أبص بكر ابن اسحا  فقال  براهيم الزجاج للقاسم بن ىبد ع " هذا 291بن يحي  علب المتوفص سنة 

تقدم القاسم  لص ىلص بن ىبيد ع بن رأس البغل حتص يقدر  منها ويأخذها لكنه قومها ب من كتب جليلة ، ف
باهظ ، فما كان من  براهيم الزجاج  لا أن أح ر خيران الوراق فقوم ما كان يساوى ىشرم دنانير ب لا ة 

 ( 44) دنانير فق  ، فبلغت أقل من  لا مائة دينار فأخذها القاسم بها ".
ر ىمل دلال الكتب ىلص حوانيت ودكاكين الوراقين ، بل كانت هناك حلقات الكتب يأتي ولم يقتر

 ليها من يريد بيك كتبه أو من يبغص الشراء ، وينادى دلال الكتب ىلص كتب بعينها للإىلان ىنها والترويج 
فراد العاديين لها ، حتص يرل  لص أىلص  من لبيعه ، ومن ال بيعي في حلقات الكتب أن بعض العلماء وا 

 ذا أراد شراء كتب بعينه للإفادم منه فإنه يستمر في المبالغة في  منه لدلال الكتب حتص يشتريه ، م لما 
غالص الجاحظ في شراء كتاب سيبويه حينما قدم  لص بغداد " ونودي ىليه ، فبالغت في  منه فتم له شراء 

 ( 45) الكتاب .
من الكتب ؛ كما يبيعونها ويقوّمونها . لهذا كان جامعو وكان دلال الكتب يعر  الجيد والرديء 

الكتب يراجعونهم في اقتناء الكتب ، وهم يجلبون لهم ما أرادوا ، ولو كان من بلاد بعيدم ، وكان دلالي 
الكتب أحياناً يتبعون  رقاً مختلبة ليحرلوا ىلص الكتب بأ مان قليلة  فقد شهدت حلقات بيك الكتب وأسواق 

كال متعددم للتدليس من جانب بعض الوراقين بغرض بيك الكتب بأسعار أىلص فكانوا ينسبون الوراقة أش
بعض الكتب  لص العلماء البارزين آنذاك ، ومن ذلك كتاب " ا غاني الكبير " المنسوب  لص اسحا بن 

 ( 46)  براهيم المورلي "  الذي لم يرنبه أرلاً ولم يدرى انه نسُب  ليه .
أن مسالة التدليس في الكتب لم تكن من جانب الوراقين فق  بل كانت من جانب ينبغي أن ندرك 

ً ،  ذ أن بع هم كان يزيد في حجم الكتاب ليروج له ولِكي يزُيد من قيمته المادية كما كان  النسُاخ أي ا
جم " هـ قد نسخ  " ديوان شعر كشا 362أحمد السري أبا الحسن الكندي المعرو  بالسُرى الرفاء المتوفص 

وكان مُغرى ومُولك به ، لكنه كان يدس فيه من أشعار الخالدين ليزيد من حجم ما ينسخه وينبا سوقه فيبيعه 
بل  ن بعض المترددين ىلص حلقات بيك الكتب وأسواق الوراقة ىموماً كانوا يعب ون  ( 47) بأك ر من  منه .

شراء كتاب بعينه غافل الناس وق ك منه  في الكتب ليشتروها بأقل من  منها ، فقد كان بع هم  ذا أراد
ورقة أو أك ر ، أو أحد  فيه ما يقُلل من قيمته ليأخذا ب من بخس ومن أبرز من ىُر  ىنه ذلك ىبد ع بن 

، وربما حمله ىلص ذلك حبه للكتب مك  يا ذات اليد ، وقد (  48) هـ " . 567أحمد بن الخشاب المتوفص 
 ( 49) الكتب ، حتص ذكُر أنه " كان لا يخلو كمه من كتب العلم ".مر بنا انه باع دارا من شراء 

 سادساً : دوافع ودواعي التردد على حلقات بيع الكتب :
كان بعض المترددين ىلص أسواق الوراقة يأتون  لص حلقات بيك الكتب ، فيجلسون في شكل حلقة ، 
ويعُلن ىن الكتاب بالنداء ىليه ، فيزايد الناس ىليه واحداً بعد الآخر ، كما هو الحال في المزاد العلني ، 

ىنها ، مك بيان خرائرها  وكان هناك دلالون للكتب لديهم الخبرم في مجال بيك الكتب وىر ها والإىلان
وقد انتشرت حلقات الكتب في مختل  بلدان العالم  ( 50)ومميزاتها مما يساىد في  قبال الناس ىليها بالشراء 

ً كبيراً ، وكان لتردد ا فراد ىلص حلقات بيك الكتب دوافك  الإسلامي ، وشهدت حركة بيك الكتب رواجا
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ً لغاية كل منهم ، ويمكن بيان هذا الدوافك ىديدم ومتنوىة ، لعب دلال الكتب دوراً كب يراً في تلبيتها وفقا
 وا غراض ىلص النحو التالي :

 الاقتناء الشخصي للكتب : -1
جرت العادم أن يذهب العلماء والمؤلبين وىامة الناس  لص حلقات الكتب في أسواق الوراقين 

، وقد يجد في مزادات الكتب ما  بغرض شراء الكتب والمؤلبات ولتكوين خزائن ومكتبات شخرية لهم
يلبص اهتمامه فيشترى ما يريد منها ، م لما كان أبو البرج ا ربهاني يدخل سوق الوراقين وهص ىامرم 

في العها ويستبيد منها  ( 51) والدكاكين مملوءم بالكتب فيشتري شيئاً ك يراً من الرح  ويحملها  لص بيته "
ي ذلك شأن غالبية العلماء والمؤلبين وا فراد العاديين الذين كونوا كبقية مؤلباته التي جمعها ، شأنه ف

 مكتبات شخرية زخرت بك ير من المؤلبات والمخ و ات ب ريا الشراء .
وليس من ال روري أن كل من يأتي  لص أسواق الوراقة أو مزادات الكتب جاء ليشترى أف ل 

م  له بشراء ما يريدا كما مر بنا بل  ن من ا فراد لم الكتب وأجودها ، فهناك من كانت  مكاناته المادية تس
هـ الذي كان 567تمكنه من شراء الكتب  لا الرديء منها ، م ل  ىبد ع بن احمد بن الخشاب المتوفص سنة 

من محبي وجامعي الكتب وكان ك ير التردد ىلص أسواق الوراقين لكنه " لا يقتنص من الكتب  لا أرداها 
 ( 52)  مناً "رورم و أرخرها 

 إهداء الكتب للأصدقاء : -2
ليس من ال روري أن يأتي العالم أو حتص الشخص العادي  لص حلقات بيك الكتب في أسواق 
الوراقة ليشترى كتاباً لنبسه فق  ، فمن الممكن أن يذهب لمزاد الكتب لشراء كتاب يهديه  حد أردقائه أو 

أن يتهادوا بالكتب  -في ظل الح ارم العربية الإسلامية  -أي شخص يذهب  ليه ، فقد كان من ىادتهم 
هــ 255والمؤلبات لإظهار الاهتمام والتقدير ، م لما فعل أبو ى مان ىمرو بن بحر الجاحظ المتوفص سنة 

فلما    ه233حين قدم ىلص بغداد ولم يكن معه شيء يهُديه  لص محمد بن ىبد الملك الزيات المتوفص سنة 
سمك منادياً ينادى : من أراد أن يح ر بيك كتب البراء فليح ر ، فقال  ذهبن لعلص أن خرج من السبينة 

أشترى كتاباً فأهديه  ليه ، فح ر فلم يجد كتاباً يستحسنه سوى " كتاب سيبويه " فاشتراا وأهداا  ليه فسُر 
 ( 53) به محمد بن ىبد الملك الزيات .

 الفخر بالكتب والتباهي بها : -3
والمسلمون في بلاد المشرق وبلاد المغرب الإسلامي وا ندلس يبتخرون بحرولهم  كان العرب

ىلص الكتب والمؤلبات ، فقد كان وجود الكتب في البيت من بواى  البخر بين جيرانه وأقرانه ، ومن 
،  اللافت للنظر أن البعض كان يأتي  لص حلقات بيك الكتب ليشترى المؤلبات سواء انتبك بها أم لم ينتبك

هـ قد رن  كتاب "  ىراب القرآن " 430ولعل ىلص بن  براهيم بن سعيد الحوفص المرري المتوفص سنة 
في ىشر مجلدات أبدع فيه وتنافس العلماء ىلص تحريله ، فاشتراها رجل من ىامة الناس ،  م رحل بها 

نبِها ، ولما تنبه ىلص جلالتها تنبه لها واشتد حبظه لها   لص الشام وهو غير ىالم بقدرها ولا ىار  بمُر 
 ( 55() 54) و نه بها .

وقد يأتي أحد ا فراد  لص حلقات بيك الكتب فتقك ىينه ىلص كتاب لمجرد مظهرا الخارجي فق  
يكُ البررة ىلص من هو أىلم منه وأك ر حاجة له ،   فعبيد  دون أي اىتبارات أخرى فيغُالص في شرائه ويُ  

ق قر بة يترقب كتبها حتص ىُرض أمامه كتاب  ال اهتمامه و لبه له ، ع بن ىمر الح رمي أقام بسو
وكان بخ  جيد  فبرح به أشد البرح وجعل يزيد في  منه وهناك من يزُيد في  منه أمام المنادي  لص أن بلغ 
فوق حدا ، ف لب من المنادى أن يريه من يزيد في  من الكتاب ، فقال له  ن كان لك غرض في هذا الكتاب 

كته لك ، فقد بلغت بالكتاب زيادم فوق حدا ، فكان ردا : لست ببقيه ولا أدري ما فيه ، ولكني أقمت تر
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خزانة كتب  تجمل بها بين أىيان البلد ، وبقي فيها مو ك يسك هذا الكتاب . فلما رأيته حسن الخ  جيد 
 ( 56) من الرزق فهو ك ير .التجليد ، استحسنته ولم أبال بما أزيد فيه ، والحمد لله ىلص ما أنعم به 

 

 الإطلاع على الكتب : -4
كان البعض يذهب  لص حلقات بيك الكتب بغرض الإ لاع فق  والتعر  ىلص محتويات الكتب  ما 
للانتباع بالمعلومات التي تشتمل ىليها أو لنسخ وتدوين أجزاء منها ، م ل محمد بن بهادر بدر الدين محمد 

الذي لم يكن يتردد ىلص ا شخاص أو ا ماكن  لا  لص سوق الكتب ، و ذا هـ 794الزركشص المتوفص سنة 
ً من الكتب  ذ أن شغله الشاغل فيها هو م العة الكتب والمؤلبات ، لينتقص ما ينبعه  ح را لا يشترى شيئا

 ( 57) من المعار  والمعلومات ،  م يدونها في رحبه و أوراقه تمهيداً لنقلها  لص مُؤلباته .

 : مواعيد عمل دلال الكتب :سابعاً 
ارتب ت مواىيد ىمل دلال الكتب  لص حد كبير بمواىيد أسواق الوراقة ودكاكين وحوانيت 
الوراقين بالرغم من انه لم يرب  نبسه بها في كل ا حوال ، فكان يعمل في أي وقت سواء نهاراً أو ليلاً 

عمل باستمرار في جميك ا يام لا يمنعها سوى  الما دىت ال رورم لذلك ، و ن كانت هذا ا سواق دائمة ال
 حدو  النوازل كالكوار  والحروب وغيرها .

وكان دلال الكتب يتحين فررة تجمك الناس في المناسبات المختلبة ليؤدى مهامه ، ويبدو أن 
أبو  مواسم الحج كانت مناسبة جيدم لتداول الكتب والبح  ىنها أو الإرشاد والدلالة ىليها ، فقد ذكُر أن

حيان التوحيدي قال : حد نا ىلص بن ىيسص النحوي الشيخ الرال  قال : سمعت ابن الاخشاد شيخنا أبا بكر 
يقول : ذكر أبو ى مان في أول كتاب "الحيوان" أسماء كتبه ليكون كالبهرست ومر بص في جملتها " البرق 

الكتابين ، ولم أقدر  لا ىلص واحد منهما بين النبي والمتنبئ " و " كتاب دلائل النبوم "... فأحببت أن أرى 
وهو كتاب " دلائل النبوم ". فهمّني ذلك وساءني في سوء ظبري به ، فلما انتقلت من مرر ودخلت مكة 
ً بعرفات ينادي ، والناس ح ور من الآفاق ىلص اختلا  بلدانهم وأو انهم وتباين  ً ، أقمت مناديا حاجّا

نْ دلنّا ىلص كتاب " البرق بين النبي والمتنبي"  بي قبائلهم وأجناسهم من الشرق  لص ال غرب رحم ع م 
ى مان الجاحظ ىلص أي وجه كان . قال: ف ا  المنادي في ترابيك ىرفات ينادى ىلص الكتاب لكنه ىاد       

 ( 58) بالخيبة .
وكان بعض دلالي الكتب يحررون ىلص التركيز في أيام بعينها لبيك الكتب وىر ها ىلص 

لعلماء و لاب العلم ، باىتبارها فررة أك ر مناسبة لقيامه بمهامه ، بالرغم من النهوض بعمله في جميك ا
هـ  607ا يام ا خرى ، ومن ذلك نارر بن ىلص بن خل  المعرو  بابن رورم الكُتبص المتوفص سنة 

ن يجلس في دهليز دارا الذي ىًر  ىنه أنه كان يعمل سمساراً للكتب بمرر وله في ذلك خبرم كبيرم ، وكا
لذلك ، ويجتمك الناس ىندا يومي ا حد وا ربعاء من أىيان الرئاسة والب لاء ، فيعرض ىليهم الكتب 

 ( 59)المراد    بيعها .
وبوجه ىام يمكن القول أن دلال الكتب كان يستغل تواجد أكبر ىدد ممكن من الناس للدلالة ىلص 

كن لتتوق  ىلص أماكن بعينها كأسواق الوراقة وحلقات بيك الكتب فق  الكتب ، وأن الدلالة ىلص الكتب لم ت
ولا في أوقات محددم م ل مواىيد ىمل أسواق الوراقين أو حتص الشوارع التي يتجمك بها الناس لق اء 

ن افِك  ل هُمْ " دُوا م  حوائجهم بل في ا ماكن المقدسة ، وذلك من باب " لِي شْه 
) * ( 

 الكتب : ثامناً : أدوات دلال
تعددت أدوات دلال الكتب ووسائله التي كان يستعين بها في الترويج للكتب والدِلالة ىليها وبيان 
خرائرها ومميزاتها حتص يتمكن من جذب القراء  ليها والحرول ىلص أكبر قيمة مادية من بيعها ، ومن 

 أهم هذا ا دوات :
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 مؤلف الكتاب : -1
ؤلبين والعلماء كان لها ىامل كبير في الترويج للكتب في شتص  ن خبرم المؤل  ومكانته بين الم 

البلاد الإسلامية ، فإن كان المؤل  من كبار العلماء أو المؤلبين البارزين سهل ىمل دلال الكتب في بيك 
الكتاب والترويج له وربما سعص  ليه تجار الكتب بأنبسهم ، كما كان يرُسل الحكم المستنرر التجار  لص 

بح اً ىن الكتب والمؤلبات ، فقد كان محباً للكتب ، وبمجرد ىلمه أن أبص البرج ا ربهاني أل  كتاباً البلاد 
بعنوان " ا غاني " أرسل في شرائه أل  دينار من الذهب العين " ، كما فعل مك القا ي أبص بكر البهلص 

 ( 60) المالكي في شراء الكتب منه .

 موضوع الكتاب : -2
لمراح  القرآنية أتت في المرتبة ا ولص والتي لا تدانيها مرتبة ، فكان  مة  قبال من المؤكد أن ا

كبير ىلص شراءها بغرض القراءم والتعبد والتماس البركة ، كما أن هناك من الكتب ما أىلنت ىن نبسها 
 بسبب المو وىات التي تعُالجها ، فقد كانت هناك من المو وىات التي يقُبل ىليها  لاب العلم
ً فيما يتعلا بعلوم التبسير والحدي  ، م ل كتاب  " فت   والدارسين وكافة فئات المجتمك القارئ خرورا
البارئ بشرح رحي  البخاري " الذي بلغت شهرته شتص بلاد العالم الإسلامي  حتص " استدىص  لبه ملوك 

ائة دينار "  بالرغم من وجود ا  را  بسؤال ىلمائهم لهم في  لبه وانتشر في الآفاق حتص بيك بنحو  لا م
شروح سابقة لكتاب  " رحي  البخاري " فهذا المؤلبات كانت تعلن ىن نبسها في أسواق الوراقة ومن 
) يعملون بها وفص مقدمتهم دلال الكتب فكانت مادم سهلة في بيعها وتحقيا العائد المادي الوفير من ورائها .

61 ) 
ب المو وع الذي يعالجه الكتاب المراد بيعه ، فقد كان وكان من ال روري أن يتحرى دلال الكت

من حقه ألا يبيك كتب ذات مو وىات بعينها ولبئات محددم ، وذلك لإىتبارت تؤ ر ىلص المجتمك الكائن 
آنذاك ، فقد كان من حقه ألا يبيك الكتب الدينية لمن ىلم أنه ي يعها ، أو من يريد أن يشتريها ليبحرها 

بغرض انتقادها وال عن ىليها ، وألا يبيك شيئاً من كتب أهل ا هواء والبدع ، وكذلك ويحلل مو وىاتها 
كتب المنجمين ، والكتب المكذوبة ، وكان ي حرُم ىلص دلال الكتب أن يبيك المرح  الشري  لشخص كافر 

 ( 62) ، ولا يبيك له شيئاً من كتب البقه والحدي  .

 جودة الخط وصحته : -3
ف لاً ىن رحته وسلامته من الترحي  والتحري  من أهم أدوات دلال كانت جودم الخ  

الكتاب ىندما ينادى ىلص كتاب بعينه ويعر ه ىلص الناس ، فخ   يوس  خُر زاد النجيرمص اللغوي 
هـ  كان يتنافس ىليه المرريين  ذا وقك ، وكان القب ص يح ر حِلا بيك الكتب ، فإذا 423المتوفص سنة 

كتاب كذا بخ  النجيرمص ، رُفعت نحوا ا ىناق . كما رأى بخ ه نسخة من كتاب " ديوان نادي المُنادى : 
جرير " وقد أبُيعت بعشرم دنانير ، وكتاب  بقات الشعراء لابن سلام الجُمحي وقد بيعت بمبلغ قريب من 

 ( 63) ذلك .
ُ  الخ  ، هـ  كان " ملي539ويذُكر أن موهوب بن أحمد بن الحسن الجواليقص المتوفص سنة 

، وله ك ير من الكتب أشهرها كتاب " شرح أدب الكاتب " (  64) يتنافس الناس في تحريله والمُغالام به "
وكتاب " الرو تين " كما أنه ىاش في بغداد  بان القرن الخامس والنر  ا ول من القرن السادس 

ين الكتب ولعل أشهرهم سعد بن ىلص حي  ك رت بها حوانيت وداكين الوراقين ودلال (  66( )  65)  الهجري
الحظيرى المشهور بدلال الكتب وكان " وخ ه كنقش المزج الحلو كالممزوج المرر  ربو ، ومن كل 

بمعنص أنه " شبيه بالممزج " وهو ىبارم ىن نسيج بديك من الحرير الم رز بالذهب كان   ( 67) ىيب خلو "
 ( 68) قرن السادس الهجري .يرُنك في بغداد ويبدو أنه كان شائعاً خلال ال

هـ  567الذي قرأ ا دب ىلص الجواليقي وأقرب منهما ىبد ع بن أحمد بن الخشاب المتوفص سنة 
ً بخ ه يشُترى بالمئين ، وتنافس ىليه بواى   راحب المؤلبات الغزيرم والكتب المبيدم ، و ذا كتب كتابا
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تعُد من أهم الدواىي لشراء كتبه ف لاً ىنه ىلمه  لجودم خ ه و ب ه ورحته التي كانت ( 69) المستبيدين
 الوافر .

 

 الشكل المادي : مثل التجليد التزيين والتذهيب .... الخ : -4
ً ازدهرا في  ً لحبظ الكتب وكان تجليد الكتب وترميمها حرفة وفنا نشأ فن التغلي  والتجليد أساسا

لقيمة الكتاب وأهميته وفائدته للعلماء و لاب العلم شتص بلاد العالم الإسلامي ؛ وكان الاهتمام بذلك نظراً 
والدارسين وغيرهم ، وكانت الكتب والمخ و ات المجلّدم يدويّاً من النبائس التي يحرص المترددين ىلص 

 حلقات بيك الكتب وأسواق الوراقة ىلص شرائها واقتنائها وجعلها في مكتباتهم الشخرية .
رويج ب اىته من الكتب والمؤلبات ىلص مكانة المؤل  ومو وىات و ن كان دلال الكتب يعتمد في ت   

الكتب ف لاً ىن جودم الخ  ورحته ومدى  ب ه فإنه  مة اهتمام بالشكل والمظهر الخارجي للكتب سواء 
تجليدها أو تذهيبها من جانب الراغبين في شراء الكتب ، فقد يغُالص المرء في شراء كتاب ما لمظهرا فق  

يحتويه الكتاب من مو وىات ليزُين به ركناً في خزانته أو مكتبته الشخرية م لما حد  في ولا يدرى ما 
ً لمظهرا فق  ، وظل يرفك في  منه لدلال الكتب حتص  سوق قر بة أن اشترى رجل من ىامة الناس كتابا

 ( 70) اشتراا بالرغم من أن أحد العلماء كان يريدا لما يحويه من مو وىات قيمة وذات فائدم .

 الكتب أو النسُخ النادرة : -5
ليس من شك في أن النوادر من الكتب سواء كانت أرلية أو حتص نسُخ من ا رل ذاتها كانت من 
بين أهم ا دوات والوسائل التي تساىد دلال الكتب في بيك الكتب ، وتزداد قيمته ف لاً ىن ندرته  ذا كان 

ىبان قد وجدا رجل ودخل به سوق تلمسان وهو غير ىالم مرحباً قرآنياً ، فقد ذكر أن مرح  ى مان بن 
بمقدارا ، وىر ه للبيك ، وكان السمسار ينادى ىليه بسوق بيك الكتب بسبك ىشر درهماً ، فزاد بعضُ من 
يعر  قيمة هذا المرح  ،  فأسرع أحدهم وأبلغ يغمر أسن بن زيان زىيم بني زيان مؤسس سل نة بني 

 ( 71) هـ ، فبادر با مر فأخذا وأمر برونه والعناية به .681  المتوفص سنة ىبد الواد في المغرب ا وس
وهذا النسخة هي  حدى النسُخ الست التي أمر ى مان بن ىبان بنسخها وتوزيعها ، أربعة منها ىلص 

 ا مرار الإسلامية ، وأبقص نسخة  هل المدينة ونسخة احتبسها لنبسه وهص ما ىُر  بالمرح  الإمام .

 سعاً : دور دلال الكتب في العملية العلمية والفكرية والثقافية :تا 
لعب دلال الكتب دوراً كبيراً سواء في أسواق الوراقة والوراقين أو بين العلماء و لاب العلم ، 

 ويمكن بيان دورا بشكل ىام حي  أنه :
ف لاً ىن تجار كان حلقة الورل بين أرحاب الكتب ومن يرغب في شرائها والحرول ىليها ،  -1

 الكتب في شتص أنحاء البلاد .
يعد وسيلة من وسائل الاترال بين العلماء وبع هم بغض النظر ىن تخرراتهم واهتماماتهم  -2

 وبلادهم التي يق نون بها أو التي يرحلون منها أو  ليها .
و خزائن أنه ساىد العلماء وغيرهم من البئات ا خرى التي كانت ترغب في بناء وتكوين مكتبات أ -3

 خارة ت م رنو  الكتب التي بح وا ىنها أو رغبوا في اقتنائها .
انه كان يحي  العلماء والمؤلبين ىلماً بتخر ما أنتجته القريحة العربية سواء الكتب العربية أو المنقولة  -4

 والمترجمة من لغات أخرى .
ل قافية ، كما  كان الدلالون وىلص أية حال يمكن القول أن أسواق الوراقين كانت بم ابة المنتديات ا

ذوى فكر و قافة كبيرم ، وكان لهم من الكتب والمؤلبات التي هي من خالص فكرهم ، منها ما ورل  لينا 
ومنها ما لم يرل  لينا  سباب أو  خرى وليس من شك فص أنها أ رت في جوانب شتص في الحيام العلمية 

 الح ارم العربية الإسلامية . والتعليمة وال قافية ىند المسلمين  ىبر ىرور
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